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ًـا أينما  أسأل االله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاّك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مبارك

شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإنّ هؤلاء الـثلاث   يكنت، وأن يجعلك ممن إذا أُعط

  .لسعادةعنوان ا

 

ًـا له الدين كما : أن الحنيفية ملّة إبراهيم: أرشدك االله لطاعته اعلم أن تعبد االله مخلص

فإذا عرفت أنّ االله  .]56:الذاريات[﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ﴿ قال تعالى

د، كما أنّ الصـلاة لا  أنّ العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحي :فاعلمخلقك لعبادته 

تسمى صلاة إلى مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه  .الطهارة

ه معرفة ذلك، لعلّ االله أن يخلّصك من هذ: من الخالدين في النار عرفت أنّ أهم ما عليك

إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر مـا  ﴿ :فيهي قال االله ذالشبكة، وهي الشرك باالله ال

وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها االله تعـالى في  , ]116:النساء[﴾دونَ ذَلك لمن يشاءُ

  .كتابه



يقرون بأنّ االله تعالى هو  �االله  أن تعلم أنّ الكفّار الذين قاتلهم رسول: القاعدة الأولى �

قُلْ من يرزقُكُم من ﴿قوله تعالى: الخالق المدبر، وأنّ ذلك لم يدخلْهم في الإسلام، والدليل

   ـرِجخيو ـتيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصالْأَبو عمالس كلمي نضِ أَمالْأَراءِ ومالس

  .]31:يونس[﴾لْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَا

 

ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القُربة والشفاعة، : أنهم يقولون: القاعدة الثانية �

ه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه والَّذين اتخذُوا من دونِ﴿ فدليل القُربة قوله تعالى

   بكَـاذ ـوه ني مدهلَا ي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي يهف ما هي مف مهنيب كُمحي لْفَى إِنَّ اللَّهز

3:الزمر[﴾كَفَّار.[  

ون اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُونَ ويعبدونَ من د﴿ :ودليل الشفاعة قوله تعالى

اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤة وشفاعة : والشفاعة شفاعتان، ]18:يونس[﴾هتةشفاعة منفيمثب:   

قوله : فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير االله فيما لا يقدر عليه إلاّ االله، والدليل

أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا مما رزقْناكُم من قَبلِ أَنْ يأْتي يوم لَا بيع فيه ولَا خلَّـةٌ   اي﴿ تعالى

  ].254:البقرة[﴾ولَا شفَاعةٌ والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ



من : افع مكْرم بالشفاعة، والمشفوع لهالتي تطلب من االله، والش: والشفاعة المثبتة هي

من ذَا الَّـذي يشـفَع عنـده إِلَّـا     ﴿ :قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى رضي االلهُ

255:البقرة[﴾بِإِذْنِه.[  

 

ظهر على أُناسٍ متفرقين في عبادام منـهم مـن يعبـد     �أنّ النبي : القاعدة الثالثة �

عبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجـار والأشـجار،   الملائكة، ومنهم من ي

ولم يفرق بينهم، والدليل قوله  �وقاتلهم رسول االله  ،ومنهم من يعبد الشمس والقمر

  .]193:البقرة[﴾وقَاتلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للَّه﴿ :تعالى

ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمـر لَـا   ﴿ :لىتعا ودليل الشمس والقمر قوله 

   .]37:فصلت[﴾تسجدوا للشمسِ ولَا للْقَمرِ

آل [﴾ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَـةَ والنبِـيين أَربابـا   ﴿ :تعالى ودليل الملائكة قوله

   .]80:عمران

بن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي اعيسى  وإِذْ قَالَ اللَّه يا﴿ :ياء قوله تعالىودليل الأنب

 إِنْ كُنت قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبقَالَ س اللَّه وند ننِ ميي إِلَهأُمو



لَمعت هتملع فَقَد هقُلْت        لَّـامع ـتأَن ـكإِن فْسِـكـي نـا فم لَملَا أَعفْسِي وي نا فم

  .]116:المائدة[﴾الْغيوبِ

أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب ﴿ :ودليل الصالحين قوله تعالى

افُونَ عخيو هتمحونَ رجريوه57:الإسراء[الآية﴾ ...ذَاب[.  

ومنـاةَ الثَّالثَـةَ   )19(أَفَرأَيتم اللَّات والْعـزى ﴿ :ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى

  .]20-19:النجم[﴾الْأُخرى

إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر،  �خرجنا مع النبي : قال �وحديث أبي واقد الليثي 

ذات أنواط، فمررنا : ن عندها وينوطون ا أسلحتهم يقال لهاوللمشركين سدرة يعكفو

  .الحديث.. .أنواطجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات إيا رسول االله : بسدرة فقلنا

  

ًـا من الأولين، لأنّ الأولين يشركون  :الرابعةالقاعدة  � أنّ مشركي زماننا أغلظ شرك

 .والشـدة شركهم دائم؛ في الرخاء  في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا

فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصين لَه الدين فَلَما نجـاهم  ﴿ :والدليل قوله تعالى

  .]65:العنكبوت[﴾إِلَى الْبر إِذَا هم يشرِكُونَ


